
ـــل أبيـــب: كـــوربين ـــة مـــن ت ـــة انتخابي رسال
سيكون مفيدًا لـ”إسرائيل”

, ديسمبر  | كتبه غديون ليفي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

علــى الرغــم مــن أن جيريمــي كــوربين يعــد أملنــا في خطــاب دولي جديــد، إلا أنــه لا يــزال مجهــولا وغــير
مجربّ. وعلى وجه الخصوص، يعتبر كوربين أملنا في خطاب جديد حول “إسرائيل” والفلسطينيين
والاحتلال والسلام والعدالة في الشرق الأوسط، حيث لم يُنتخب أي زعيم غربي يتبنى مواقف بشأن
النزاع مثله لقيادة دولة. علاوة على ذلك، أغامر بالقول إنه منذ أن غادرنا نيلسون مانديلا، اتخذ عدد

قليل من قادة العالم الغربي مثل هذه المواقف.

في الوقت الراهن، من الواضح أن زعيم حزب العمال البريطاني هو رجل الدولة البارز الوحيد الذي
يفهم أن وقت الخطابات الفارغة ينبغي أن ينتهي. ونظرًا لأن الاحتلال الإسرائيلي تحول إلى ظاهرة
دائمة وذات جذور عميقة ومتسعة، ولأن “إسرائيل” ليس لديها أية نية لإنهائها، حان الوقت لكي

يتخطى الغرب التصريحات والإدانات والإعلانات الجوفاء والانتقال إلى العمل.

في الواقع، يُسمح لنا بالاعتقاد أن كوربين يفهم أن استمرار سياسة الغرب، وخاصة سياسة بريطانيا،
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الــتي تســمح للاحتلال الإسرائيلــي وجميــع الجرائــم المرتبطــة بــه بالاســتمرار كمــا لــو كــان بقــرار ســماوي،
وتتجاهل استمرار “إسرائيل” بانتهاك القانون الدولي واللامبالاة بقرارات المؤسسات الدولية، وتنظر
ـــة ديمقراطيـــة أو “كعنصر مـــن عنـــاصر الـــشرق الأوســـط”، ســـتؤدي إلى تحـــول إلى “إسرائيـــل” كدول

“إسرائيل” إلى دولة الفصل العنصري الثانية، بعد جنوب إفريقيا، إذا لم يكن قد حصل ذلك بالفعل.

مكافحة كوربين
يــد إيقــاف هــذا الأمــر، يجــب أن يتّبــع الســياسة نفســها الــتي اعتمــدها يــدرك كــوربين أن أي شخــص ير
الغــرب تجــاه دولــة الفصــل العنصري الأولى، جنــوب إفريقيــا. فــالطرف الــذي نجــح في مواجهــة جنــوب
إفريقيــا يجــب أن ينجــح في مواجهــة “إسرائيــل”. وبينمــا يواصــل اليمين المتطــرف والعنصري والشعــبي
هزيمة بلد بعد آخر في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا بشكل خاص، من المرجح أن يبشر اختيار كوربين

لرئاسة الحكومة البريطانية بأنه على وشك تغيير مسار الأحداث.

هناك طريقة واحدة فعالة جديدة أثبتت نجاحها في السنوات القليلة الماضية
في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وتتمثل الاستراتيجية الجديدة التي

تستخدمها “إسرائيل” والمؤسسة الصهيونية في وصف أي انتقاد لـ”إسرائيل”
على الفور بأنه معاداة للسامية.

على الرغم من الاحتمالات غير المؤكدة، ونظرا لغياب أي ضمان يؤكد تحويل كوربين وعوده إلى أفعال
في حال انتخابه، لا يزال يخلق بصيص أمل نادر في يومنا هذا. ومع وجود أمل ضعيف في تل أبيب،
يبدو انتخاب كوربين وكأنه بمثابة حلم أصبح حقيقة. فضلا عن ذلك، يُعتبر هذا الأمل المستوحى من
كوربين بمثابة كابوس الحكومة الإسرائيلية وآلياتها الدعائية، المتكاملة بالكامل مع المؤسسة اليهودية
والصهيونية في بريطانيا. ومن هنا، ظهر القرار منذ فترة طويلة تستهدف كوربين لعزله سياسيا. ومع
تحسن احتمالات كوربين لترؤس حزب العمال، تضاعفت جهود إزالته بشكل طبيعي. كيف نحارب

كوربين؟

هنــاك طريقــة واحــدة فعالــة جديــدة أثبتــت نجاحهــا في الســنوات القليلــة الماضيــة في كــل مــن أوروبــا
والولايات المتحدة. وتتمثل الاستراتيجية الجديدة التي تستخدمها “إسرائيل” والمؤسسة الصهيونية

في وصف أي انتقاد لـ”إسرائيل” على الفور بأنه معاداة للسامية.



متظــاهر يشــارك في احتجــاج خــا اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة الوطنيــة لحــزب العمــل في  ســبتمبر
 (رويترز).

سقطت أوروبا، التي ما زالت تشعر بالذنب إزاء ماضيها، مباشرة في الفخ واستسلمت دون قيد أو
شرط للابتزاز العاطفي الذي توظفه “إسرائيل” والمؤسسة الصهيونية حيث وقع إقرار القوانين وخنق
يـز الرقابـة وتجنـب انتقـاد “إسرائيـل”. ومـن جهتـه، وقـع رئيـس حـزب الخطـاب وإلغـاء المـؤتمرات وتعز

العمال البريطاني في هذا الفخ الاستراتيجي الجديد.

إحساس العدالة
في الوقت الراهن، أصبح كوربين يُعتبر معاديا للسامية. في الحقيقة، هناك أدلة تلمّح لوجود معاداة
السامية في حزبه. في المقابل، لم يكن كوربين نفسه مطلقا معادٍ للسامية حيث لا يوجد بيان من هذا
الرجـل، الـذي يُعـرف بتصريحـاته القويـة، يُلمّـح، ولـو بشكـل ضئيـل، إلى معـاداة الساميـة. ولا شـك أن
انتقادات حادة موجهة إلى “إسرائيل” ومعارضة شديدة للاحتلال وإضفاء الشرعية على أولئك الذين
يعارضون الاحتلال ويقاتلون ضده بما في ذلك حزب الله وحماس، حصلت فعلا، بالإضافة إلى دعم
حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات. في المقابــل، لا شيء مــن ذلــك يشهــد علــى

معاداة السامية.

لا يحتـاج المـرء أن يتفـق مـع جميـع مـواقفه لفهـم أن كـوربين كـان محفـزا طـوال حيـاته بحـس العدالـة.



ويجب أن يكون اليهود البريطانيون، الذين يهتمون بشدة بمستقبل “إسرائيل”، متحمسين لمواقفه
كثر عدلاً. ية للرقي بـ”إسرائيل” لمستقبل أفضل وأ ويدعمونها. وتعد هذه المواقف ضرور

بــدلا مــن ذلــك، وضعــت آلــة الدعايــة الصــهيونية عقــدًا علــى كــوربين. ومــن جهتــه، ذهــب الحاخــام
يــر لصــحيفة التــايمز حــث فيــه الــرئيسي لليهــود البريطــاني، إفرايــم ميرفيــس، إلى حــد بعيــد في نــشر تقر
كيد على أن كوربين غير صالح لرئاسة الوزراء. الناس على عدم التصويت لصالح حزب العمال والتأ
كما أشار الحاخام ميرفيس إلى أن خوف اليهود من كوربين له مبرر منطقي، إذ وجد استطلاع للرأي
من اليهود البريطانيين أن  بالمئة يفكرون في مغادرة المملكة المتحدة في حال وقع انتخاب كوربين ما

من شأنه أن يشكل خطرا على اليهود في بريطانيا.

تساؤلات كثيرة
برزت الأسئلة التي ظل اليهود يتجنبونها دائمًا لسبب وجيه مرة أخرى، ومنها ما إذا كنت مواطنا
ــا مشروطــا فضلا عــن اتجــاه ولاءك، إذ يقــوم خــوف اليهــود البريطــانيين مــن كــوربين إلى مــا بريطاني
يعتبرونه معاداة للسامية. في المقابل، تعد المواقف التي تلهم الخوف مناهضة لـ “إسرائيل” والاحتلال.
ولسائــل أن يســأل، هــل يعتقــد اليهــود البريطــانيون حقًــا أنــه في ظــل حكومــة حــزب العمــال بقيــادة
كوربين، سيرُسلُ اليهود إلى معسكرات الاعتقال في بريطانيا؟ وهل ستكون حريتهم محدودة؟ وهل
كيــد لا، خاصــة وأنــه مــن المرجــح أن يغــير كــوربين ســتهدد معيشتهــم وتســلب منهــم وظــائفهم؟ بالتأ

السياسة البريطانية في التعامل مع “إسرائيل” وأن يمارس الضغوط وفقا لذلك.

كبر لمعاداة السامية من سياسات دولة في الوقت الراهن، لا يوجد دافع أ
كبر في العالم من تدفق “إسرائيل”. فليس هناك ما يثير معارضة أوسع وغضبا أ

الصور ومقاطع الفيديو المتواصلة من غزة والضفة الغربية

هل يمكن أن يكون هناك أخبار أفضل لأصدقاء “إسرائيل” الحقيقيين ولمن يهتمون حقًا بمستقبلها
ومكانتها الأخلاقية؟ من الواضح أن هناك معاداة للسامية في بريطانيا، بما في ذلك حزب العمال،
يـن ينتمـون لأقصى اليمين في أوروبـا، حيـث يُعرفـرن بـالود علـى الرغـم مـن أن معـاداة الساميـة الخطر
تجـاه “إسرائيـل”. وفي الواقـع، ينبغـي مكافحـة معـاداة الساميـة في كـل مكـان، بمـا في ذلـك في المملكـة
المتحـــدة. ولكـــن في الـــوقت نفســـه، ينبغـــي علـــى اليهـــود البريطـــانيين أن يحاســـبوا أنفســـهم بصـــدق
وشجاعة حول مدى إثارة معاداة السامية لسياسات الاحتلال الوحشية الإسرائيلية، وقتل المدنيين

والنساء والأطفال، وحصار غزة، والمستوطنات وعمليات الطرد، والفصل العنصري الإسرائيلي.



مواجهة الحقيقة
كبر لمعاداة السامية من سياسات دولة “إسرائيل”. فليس هناك ما في الوقت الراهن، لا يوجد دافع أ
كبر في العالم من تدفق الصور ومقاطع الفيديو المتواصلة من غزة والضفة يثير معارضة أوسع وغضبا أ
الغربية. في المقابل، تتطلب مواجهة هذه الحقيقة النزاهة والشجاعة، حيث من السهل إلقاء اللوم
على معاداة السامية على كوربين وحزبه وبذل كل ما في وسعهم لمنع انتخابهم. وفي هذه الأثناء، يريد
كــوربين وضــع حــد للســياسات الإسرائيليــة الــتي تغــذي معــاداة الساميــة. لذلــك، يعتــبره اليهــود غــير

مؤهل.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة الموجهة لتل أبيب ويهود بريطانيا تتمثل في أنه ينبغي على إسرائيل أن
كثر عدلاً، حيث يعد ذلك الحل الحقيقي، وربما الوحيد، لمعاداة السامية اليوم، وهو ما يريده تكون أ
كـوربين حقـا. إلى جـانب ذلـك، نجـد هنـاك رسالـة أمـل لانتخـاب كـوربين. ومـن المحتمـل أن يكـون هـذا
كيد مفيدًا لإسرائيل ولأغلبية اليهود البريطانيين الذين الأمر إيجابيا بالنسبة لبريطانيا، وسيكون بالتأ
يتوقـون إلى مصيرهـم ويتعـاطفون مـع إسرائيـل تلقائيًـا. فـإذا كنـت بريطانيًـا، سـواء كنـت يهوديًـا أم لا،

سأصوت بحماس كبير لكوربين.

المصدر: ميدل إيست آي
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